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لفظةتحتالقانونهذايتناولونالفقهاءقدماءوقدكانالماضيين،العقدين
"

التيالسير"
ومعنىالرجل،حياةأوسيرةقصةمعنىةمعنيينللهجرةالثانيالقرنفياكتسبت

الأخرى.الشعوبمععلاقاتهافيالدولهَتصرف

بابفيوإماالجهادبابفيأماالفقهية،الكتاباتفيالسيرموضوعويرد

أبحاثهميقصرونكانواتقريباجميعهمأنغيرالأمان،وعهدوالردة،والغنائم،المغازي،
الإنساني.الدوليبالقانونحديثايعرفماأوالحرب،أحكامعلى

الشعوبسائرمعالإسلاميةالإتصالاتمجرىفينشأتالتيالسيرمبادئانثم
إسمعليهاطلقناالإسلامي،الشرعفروعمنفرعاعنهاتولد،

"

الدوليالقانون
الإسملامي

ا.

الذاتية؟.طبيعتههيومابه؟المقصودماترى

محاولةبأنالبداية،منذنقولدعوناالنقطتين،هاتينتوضمِحنتولىأنوقبل

للعلاقاتالراهنةالأوضاخظلفيواهميةالقانونهذاقيمةعلىشاملحكماصدار

االدولية،
إلىالوصولأجلمنالبعضيتفانىالذيالوقتفيأنةوالسببصعب،

الشرععليهايرتكزالتيالمصادرمختلفعلىيقومإسلامي،دوليقانونوضع
وتقويضبهوالطعنالمبدأصوابفيالتشكيل@الآخرالبعضيحاولالإسلامي،
لاالإسلامظهورهؤلاءيتناسىوهكذانفسها.والتفانيالإخلاصبروحوغالباآساسه،

أيضاابلفحس،وعقيدةكدين
"

عالميكتنظيم
ا@

والقانونيةوالخلقيةالروحيةالنواحيمن

ية.والإقتصادوالسياسيةوالإجتماعية



1997-الجزانرجامعةحرليات
p

اللهصد.

1-
الإسلامي:الدوليالقانونممْهوم

والقواعدالمبادئمجموعةأنهعليالإسلامي،الدوليالقانونتعريفيمكن

المنظمةالإسلاميةالخلقيةالمبادئالنبولة،والسنةالكريمالقرآنمنالمستمدةوالأعراف

الأخرى.بالشعوبالمسلمينلعلاقات

بعضالتفاصيلمنكثيرفيالدخولدونسنفحصالمعنى،هذاأساسوعلى

ة.المميزسماتهلناتحددالتيالإسلاميالدوليللقانونالأساسيةالجوانب

هذهأنوالملاح@مركزية،سلطةله)أمة(إسلاميسياسيمجتمعوجودأ-

السياسيةالأمةأمورتنظيموظيفتهاالله،منمستمدةأمرهابادئفيكانتالسلطة

الذينالأفرادمجموعةالأمةوتظمالإسلامي،للشرعوفقاالخارجيالعالممعوعلاقتها
عليهاللهصلىمحمدنبيهوبرسالهَواحد،بالهالأمانفيهاويتحققالإسلام،يعتنقون

البشريةتضمأنمعهاتستطيعفيهاكامنةخصائصعلىتنطويفهيثم،دومنوسِلم،
جمعاء.

تعبيرأنوالواقع
"

الأمة
"

كيانايحددإنماالراهن،الوقتفيكثيرايستخدمالذي
الوطنيةالأمانينفسولهموالديناللغةنفسيتكلمونالسكانمنعددايضمدوليا

أنالراهنةالدوليةالممارساتظلفيوبمكنمتصلة،الأرضمنفسيحةرقعةويشغلون
سابقا،وتشيكوسلوفاكياليوغسلافيابالنسبةالحالهوكماأممعدةواحدةدولةتضم

العربية.الأمةمثلدولعدةواحدةأمةتشكلأنيمكنبينما

لةالدوأوالإسلاميةالأمةفكرةعلىيقومالإسلامي،الدوليالقانونأنوالواقع

الخارجية،للشؤونتصريفهعندالخليفةأوالإمامأنمظاهرها،أبرزمنالتيالإسلامية

المسلمينبينالعلاقاتوأنمسلمين،غيرأمكانوامسلمينالرعاياجميعبإسميتكلم
وفقتنظمالإسلام،دارفيالمقيمينالمسملنِنوغير

"

لةالدوتعترفخاصةإتفاقيات

الشخصية،بالأحوالتتعلقالتيتلكسيماولاطائفة،لكلالشرعيةبالحقوقبموجبها
العامالدوليالقانونفيالمعروفةالفروق@ديدمجالهوليسهناالمجالأنالمؤكدومن
بين

"

لأمةا
"

لدولةاو"
@

عليهاللهصلىالرسولقولفيوضوحاأكثردولي،ككيانالإسلاميةالأمةوتبدو

فيه:يؤكدالذيوسلم،
اا

ضلالةعلىتجمعلنالإسلاميةالأمةإن
"

ارادتهاأنولمجد
الله.إرادهعنتعبيرهي
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طبيعتهومنهرمهعنإستقرانيةنطزالإسلامى:الدوليالقانون

مننابعةوالأفراد،للجماعاتملؤمةوأعرافوقواعدامبادئعلىالإرتكازب-

السؤالولعلالشرع،عنينفص@لانظامايمثلالقانونهذاأنبإعتبارالإسلاميالشرع

ماالشأن،هذافييثارالذي
منهايستعَىالتيأوعليها،يعتمدالتيالمصادرهي

المعاصرأ.الدوليالقانونمصادرمعالمصادرتلكتتماشىوهلأحكامه؟القانونهذا

الكتابفيالمتمثلةالتقليديةالشرعمصادرنوعين،إلىالمصادرتمَسيميمكن

والعقل.والعرفالعادةفيوالمتمثلةالحديثةالشرعومصادرالنبولهَ،والسنة

ليسالواقعفيمستمدةالأولية،الإسلاميالشرعمادةأنالتقمسيمهذايعززومما

بينالمتبادلهَالعلاتاتومنبالمثل،المعاملةمبدأمنبلفحسب،والسنةالكتابمن

انهم،جيروالمسلمينبينوقعالذيالمباشرالإتصالومنالأخرى،والشعوبالمسلمين

لتنظيممنطقياشرعياأساساتعتبركانتالتيوالقضاةالفقهاءكبارمؤلفاتومن
الخلقيةللمبادئالعامالإطارضمنولكنالأخرى،والشعوبالمسلمينبينالعلاقات

معيبرمونهاالمسلمونالحكامكانالتيالصلحاتفاقياتشكلتماوكثيراالإسلامية،

التيوالقواعدالمبادئليهايضافالتيالقانونلهذاآخرمصدراالمسلمين،غير

المعاركأثناءفيالقوادإلىالخلفاءيصدرهاكانالتيوالوصاياالأوامرتضمنتها

الشرعمنجزءابعدلتصبحالفقهاءفيماضمهاوالتي

ليالدووالقانونالإسلاميالدوليالقانونمصادربينتشابهاهناكأنالمحققومن

3المادةنصفيجاءماضوءعلىالمصادرتلكقيمناماإذاالمعاصر، النظاممن8

الدولية.العدللمحكمةالأساسي

خوريمجيدالأستاذيقولوثما
(2)

بحق
"

الإسلامي،الدوليالقانونمصادرأن

حددهاالتيالكليةالقواعدمععموماتتفقالمعاصر،الدوليالقانونمفهوماتبموجب

لمحكمةالأساسيالقانونفيعليهاومنصوصالقانون،فيالثقاةالمعاصرونالفقهاء

جمع@سكنالدوليةالعدل
فئات:أربعةفيالمصادرهذه

الهديث.العرتفيالأرا.ترافقأوالإسلاميةالأمةبإتناقعنهالمعبرالإجماعالإسلامي،الشرعمصادربينمن(أ1

السنهوري:الرزاقعبديقولوكماالشرع،مصاررترتيبفيالثالثالمصدريعتْبرالذيَ
ط

فيالآمةاتفاقمبدأيشكل

وبصبحالديقراطيةللروحالجوهريةالعناصريضمالتانونمصادرمنمحدراالإسلام
مانحوعلىتعبيراالإتناقهذا

.6صفحة.1966بارسىالإجماع،الؤاق.عبدالسنهوردراجعالإنسان*.طريقعنتظهرالتيالإلهيةالإرادةعن

للنثر،المتحدةالدارخدوريمجيدوتعليقوتقديم@قيقالإسلامي،الدوليالقانونالشيباني.السيركتاب(2)

1طبعةلبنان.كيررت، .81.19صنعة,975
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الجزانرجامةحولمات
-1997J . . .Pالله

مافئةمنفهيالمحليةوالعاداتالسنةأماوالعقل.والعقد،والسلطة،العادة،

ووصاياهمالخلفاءوأوامرالشريفالنبويوالحديثالكريمالقرآنوأمابالعادة.ن@ميميه

السلطة.نسميهالذيالمصدرفهي

المسلمونيبرمهاكانالتيالمعاهداتتتضمنهاكانتالتيوالقوانينالمبادئوأما

علىترتكزالتيالفقهيةالمؤلفاتوأماالعقد.مبدأتمثلفإنهاالشعوبمنغيرهممع

تمثلالتيالفئةأنه@اعلىنصنفهاأنلنافيمكنالشريعةمصادرمنوغيرهالقياس

العقل

المثلأوالمبادئمجموعةمعيتمشىلنالإسلامي،الدوليالقانونأنيظنوقد

لاوالقانونية،الناحيةمنملزمةتكونلاأنهاباعتبارالإسلاميالشرعيفرضهاالتي

القانونأشخاصبينالدوليةالعلاقاتتحكمالتيالقانونيةالقواعدمستوىإلىترقي

القرآنتضمنهاالتيالخلقيةالمبادئأنإذصحيحغيرذلكأنبيدالعام،الدولي

الدوليالقانونعليهايرتكزالتيهيوتصرفاته،الرسولحياةعنهاوعبرتالكريم
القانون،لهذامصدرااعتبارهايمكنأنههذه،المبادئحالةفيونلاحظالإسلامي،

الذيالعرفطريقعنسواءالقانونذلكقواعدمنجزءااصبحمنهاكثيراوانسيما
معيبرمونهاالمسلمونالحكامكانالتيالإتفاقاتأوالعربية،الجزيرةفيشنائعا3كا

كيرالمسلمنِن
(3)

.

المنسقة،والمبادئالقواعدمجموعةوهوالإسلامي،الدوليالقانونينطويج-

الإسلامي،للعدلوفقاوالنظامالسلاماقراروهوضمانه،إلىيسعىنهالًيهدفعلي
فإنالإسلامية،النظريةوبحسبالإسلامية.الدولةلواءتحتوقعتالتيالمناطقفي

غيروالإسلاميةالمجتمعاتتضموالتيالإسلامدارقسمين:إلىينقسمالعالم

الإسلاميةللسيادةرضختالتيالإسلامية
(4)

لةبالدوالمحيطالعالموتضمالحربودار،

لاال@يوالأقاليمالشعوبمجموعةتضمآخروبمعني،الإسلامية،
للسيادةتخضع

لإسلامية.ا

.1978-1974بيروتمجلدات4.)بالعرلية(الإسلامنظامد،مح@مبارنراجع(3)

الئانس:الإمامكرلاطونيالإسلاص،النالامطبقمسل@احاك@هايكونأنالإسلامادارلتيامالئرور(41
"

ررضرمنليس

جالعزفى.نتحالمرججواسلامهالإمامكدنيكونهايكنيكلس@لموننيهاككونأنالإسلامدار
1صنحة8 5
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طهيعتهومنهوسهعنإستترانيةنطزالإسلاس:الدوليالقانون

الشافعي،المذهبفقهاءومنهمأقسام،ثلاثةإلىالعالميقسمفقهيموقفوثمة
ثالثةدارالحربودارالإسلامدارجانبإلىيضمالعالمهذاأننظرهمففي

دارمي

ومشروطامحدودااعترافاالإسلاميعترفالدارهذهفيوأنهالعهددارأوالصلح

حلفاامعاهدةابرمتقدتكونالتيالإسلاميةغيربالمثَمعوب
علىالمسلمين،مع

السلطةإلىسنويةجزية)كدفعالمتعاقدينالطرفينقبلمنعليهامتفقشرووو

هوليسالإسلامبداروعلاقتهاالصلحدارحولالنقاشأنالمؤكدومنا.الإسلامية

لكنوالإسلامي،المنظورفيالدوليالمجتمعنطاقفيتدخلمسألةفهيبحثنا،مجال

سلاممعاهدةسكانهاععَدمتىالإسلامدارفيتندمجالصلحداربأننذكرأنيكفي

إليهم.الجزيةودفعواالمسلمينمع

à
-

الإسلامي،القانونأحكامعليهترتكزالذيالأساسالإنسان،حمايةوتشكل
تعالىقولهفيالإسراءسورةفيللإنسانالحقيقيةالمكانةالكريمالقرآنحددولقد

*

علىوفضلناهمالطيباتمنj-قناهم-J-jوالبحرالبرفيهموحملناآدمبنيكرمناولقد

تفضيلا"خلقناممنكثير
51)

منعددمناعترافاهناكأنالبيَنومنالإنسان،حرمةمبدأتؤكدالآيةفهذه

الدرشيمحمدالدكتورعبرفقدالحعيقة،بهدهالكتاب
(6)

فيالإنسانحمايةمفهومعن

قولهفيالإييملابم
ا"

فيالإنسانيالإعتبارفيالمساواوةمبدأأصالةعلىدليلوابلغ

وسلمعليهاللهصلىقولهالدولي،أوالداخليتشريعهفيأنالإسلام،
"

سواسيةالناس

تعالىلقولهواحدةنفسمنالمنشأوحدةذلك،ومأتىالمشط.كأسنان
"

الناسيأيها

واحدةنفسمنخلقكمالذيربكماتقوا
"

معهاتنتفيالتيالتكوينفطرةوحدةوتلك

Iأسبابأهممنهيبماالأرض،فيالإستعلاءنزعةأوبالضرورةالعنصريةدت

آياتهصريحفيالإسلامحرمهماوهوالعالمبم،الإضطراب
"

نجعلهاالآخرةالدارتلك

آخرموضعفيويقولفسادا"ولاالأرضفيعلوايريدونلاللذين
(7)"

أقامسلامان
النوعوحدةمنأساسعلىخاص،بوجهالدوليةوعلاقتهعامبوجهالإصلاحيةسياسته

(5)SI I70ية.

العريي.التراثمجلةالدولية،الملاقاتفياثرماومدىالإسلاميالتثريعفيالإس@انحقوقأصولمتالةراجع(6)

1أكتوبرأ،7العملادمشق،العرب،الكتاباتحادعنتصدر .39الصنحةالخامسة،السنة984

.44صفحةالمرجعنفس(71
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الجزانرجامعةحوليات
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?,,àالله

كانماوحيثذاته،حدفيالعامالإنساناعتبرهناومنمصدره،لوحدةالإنساني

هذاعلىللقضادترميسياسةكلذلكنتيجةفاستبعدالقيم،أجلومنبلكبرى،قيمة

القهروبالإستذلالالمعنوولهَ،بنيتهتحطيمأوالكريمةالحرةالحياةفيوحقهالإنسان،

الأرضفيوالإستضعاف

مشابهارأياخدوريمجيدالأستاذولدى
8l)

آلإسلاميةوالشريعةيقول:+حيث
إذالأنههبالأرضلابالإنسانتتعلقالشريعةجوهرهافيكانتالقديمة،شرائعكسائر
أيللمَانونأساسابصفتهاللأرضيكونفلاكلهاالبشريةيتناولديناالإسلامكان

الإنسان،حقوقشبكةعنديقفلاالإسلاميالدوليالقانونأننظرناوفيمعنىا.،

قررهاالتيتلكمنجميعا،الدنيالهذوالخيرالصالحفيهاوبمبادئقواعدهيالتي

هاباعتبارالديارأوالدارأوالأرضكذللكولكنوالشعوب،للأفرادالإسلاميالشرع

فيوذلكالأرضإلىالكريمالقرآنأشارولقدالشرع،بأمروالقائمينالشرعمعمقترنة
الممتحنةسورةفيتعالىقؤلهمث@

".

ولمالدينفييقاتلوكملمالذينعناللهينهاكملا
اللهانإليهموتقسطواتبروهماندياركممنيخرجوكم

ينهاكمانماالمقسطين.يحب
اناخراجكمعلىوظاهروادياركممنواخرجوكمالدينفيقاتلوكمالذينعلىالله

الظالمونهمفأولائكيتولهمومنتولوهم
(9)ا"

الشرعفيالقتالتقرنالآيةفهذه
للقتالمسوغةأخرىآيةفياللهجعلهارقدوالديار.الأرضمنبالإخراجالإسلامي

البقرة:سورةفيتعاليقولهفنقرأالحرب،أي
"

اللهسبيلفينقاتلالالناوماقالوا

ديارنامنأخرجناوقد
?(10)

فينزلتآيةأولقيالحربلتشريعسبباالأرضكانتبل
نصرهمعلىاللهوأنظلموابأنهميقاتلونللذينأذنتعالى:+قولهفيوذلكالقتال
ربنايقولواأنإلاحقبغيرديارهممنأخرجواالذينلقدير

-(11)
القليلةالآياتوتبين

أساساتشكلالإسلامي،الدوليالقانونأحكامانهالموضوعهذافيبهادللناالتي
درووالسلاحبالقوةحدودهاوحمايةدارالإسلام،هيالتيالدولةقبلمنالأرضلحماية

عنهادفاعهميمثلالذيأيضا،الدولةمواطنيمنالأفرادقبلومنعليها،اعتداكل

.1975.15لبنان،هبيروتللنشرالمتحدآالدارخموري.مجيدمحقيقهللشيبانيالسيرباك)8آ ,P.

.9الأية(91

الأبة(101

1 .40اي@يئالحجسوؤ(11
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الدوليالقانونانهذه،والحالةللغايةالطبيعيمنويبدوعليهم.دينيفرض

ىالأخربالشعوبالإسلامعلاقاتتنظيميشملخاص،مفهومعلىينطويالإسلامي،

العدلوسمَقراربالاٍيتعمعالميمجتمعإقامةمشكلةوحلالمجالاتِءمختلففيئ

كلها.البشريةيتناولديناالإسلامانإلىبالنظروالنظام،

الإسلامي:الدوليالقانونطييعهَ-2

السياسيالمضمونمنالإسلامي،الدوليللقانونالمتميزةالطبيعةتبرز

وصبغتهاالملزمةقوتهاومنعليها،ينطويالتيوالمبادئللقواعدوالدينيوالإقتصادي

والقانونيةالروحيةالعَيممنمجموعةيقدمأنهنلاحطقواعده،مضمونحيث

)الشعوب(،والجماعاتالأفرادبينالتفاهمروحالدوامعلىتؤكدالتيوالسياسية

أنهاكماالطبيعة،معثمالبشر،بينفيماأولاوتوازلهاالعلاقاتانسجاموتحقيئ

والأفراد،الشعوبحريةعلىالجورتفاديوتضمنالأرض،فيالإستعلاءنزعةتكبع

حقوقوحمايةالمشتركوالخيرالبرعلىالمثمروالتعاونالحضاريالتواصلوإلى

عليهايشتملىالتيالقواعدبذاتيةالوعيالمضمونهذاعنوينتجكان.حيثما3الإخسا

هذا

الإسلامي،الدولىالقانونّلأحكامالملزمةالقوةأساسيشكلماإلىالآن

اللهمنالمستمدالإسلامتيالشرعمنلايتجزأجزءهو"شيكلقبلالقانونهذاان

اختصاصمننظرياتعتبرالإسلامية،الدولةفيالتشريعية،السلطةأنحتىمباشرة،

المقامفيإرادته،لنأوتظهرسواه،دونيملكهاالذيالأعلىالكائنيوصفهوحده،الله

غيرويط@لقالثانيالمقامفينكتشفها،أنناكماالقرآن.فيمباشر،بطريقالأول

)الحديث(وأقوالهأفعالهفياللهمنبهاالموحيالنبي،علىالمأثورةالسنة،فيمباشر

اللوليالقانونلقواعدالملزمةالمَوةترجيحفيالأهميةالبالغةالأسسأحدهووهذا

عاشرالفقهاء،قبلمنيدَبرالإسلاميالشرعك@-نالفهم،هذاويذكيالإسلامي،

البشر.كافةعلىتطبقهولمحكنزمان،لكليصلحتاماكاملا
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اللهسعد.

للإشمانالشاملةرؤيتهمنالإسلامي،الدوليللقانونالعالميةالصيغةونتبين

الحرب،أوالسلمزمنسواءسلاميةالٍاغيربالدولالإسلاملعلاقاتوتنظيمهوللكون،

الكريمالقرآنففيالشريفة،النبولةوالأحاديثالكريمالقرآنعنهاعبرالسمةوهذه
القلم:سورةمنتعالىقولهنقرأ

ا"

لمابأبصارهمليزلقونككفرواالذينيكادوان

Iإهوومالمجنون،إنهويقولونالذكرسمعوا yللعالمينكر
2)اا

ةرسوفيتعالىوقوله

يستقيمأنمنكمشاءلمنللعالمينذكرىإلاهوإنتذهبونينالمَكويرافاً
"(13)

وقوله

)ص(:سورةتعالى:
"

إلاهوإنالمتكلفينمنأناوماأجرمنعليهأمثلتكمماقل

حينبعدنبأهولتَعَلمُنللعالمينذيهر
"(14)

الفرقان:سورةفيتعالىوقوله
1 1

ليكونعبدهعلىالفرقاننزلالذيتبارك

نذيراًللعالمين
"(15)

الأنبياء:سورةفيتعالىوقوله،
".

رحمةإلاأرسلناكوما

للعالمين
"(16)

الأنعام:سورةفيتعالىوقوله
اا

بهلأنذركمالقرآنهذاإليئ

معأنلتشهدواأنكمبلغومن
وفيواحد"إلههوإنماقللاأشهدقلأخرىآلهةالله

الآية:
1

للعالمنِنزكرىإلاهوإنأجرمنعليهأسألكملااقل
"(18)

منكلعلىينهضالإسلامي،القانونأنيرىالآيات،مختلففيالمتمعنإن

فيمسلمكلعلىتنطبقكماالإسلامية،العدالةظلفيحقوقهعلىللحفاظيسعى
صفةيؤكدمماخارجها،أوالإسلاميةالبلادضمنذلككانسواءالمسلمينبغيرعلاقته

العالمية.القانونهذا

العانيفكوا"وسلم:عليهاللهصلىقولهنجدالشريفةالنبولةالأحاديثوفي
اجبوالحديثهذاويمَدملمهالمريضوعودواالجائعواطعمواالداعي،واجيبوا)الأسير(،

1 5لآيت@،(21 1-52

الآيات(13)

1 98-87-86الآيات(41
.

أالأية(151

الأية.(161

1 1الأية(71 9.

9الأية(181
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اللهصلىوقولهإليهم،والإحسانإكرامهمإلىيدعوهمفهوللأسرىالإنسانيةالمعاملة

الرقيقتكريمالحديثهذاويعني"،ايمانكمطكتفيمااللهاتقوا"وسلم:عليه
صلىيقولإذ"ازدراولاإهانةموضعجعلهموعدملهم،الحنانوشطإليهموالإحسان

فالإسلام"،وغلاميوفمَاتيفتايوليقلأمَتيأوعبديأحدكملايقل"وسلمعليهالله
بالمثل.المعاملةقاعدةعلىالأسرىاسترقاقيتبينولمالتحرر،أبوابلهؤلاءفتحقد

هامالنايبدومثالاهناولنبذِ
الدوليالقانونمجالفيحديثناإيضاحأجلمن

المجالفيالناميةالبلدانشعوبأكثرعلىاليوميمارَسالذيفالإستعمارالاسلامي،

تحتتطبيقهيجريالذيالإسترقاقمننوعهوإنماوالثقافي،والاقتصاديالسياسي

ظهرالذيالجديد+العالميالنظامأنكماالمعاصر،الدوليوالقانونالمتحدةالأمممظلة

1عامالخليجحربأعقابفي 99 مرتبطالدولية،المنظماتقراراتمنالناشئ-1

الوقتفيجديداستعمارأمامالطريقيفتحمماالشعوب،بعضعلىدائمضغطبفرض

إلىالدعوةحملوإنما)الإستعمار(الرقيبيحنصأيالكريمالقرآنفييردلمالذي

جميعاالبشرحرية
(19)

.

دخلالذيالمحادبين،الأعداءمنفردأيعلىالإسلاميالدوليالقانونوينطبئ

فيقالمستمرة،بصفةبهاوالإقامةبهاالإستيطاننيةدونبآمانالإسلامدار
المعنى

(C20
اياه،اقرضهماأوذميا،أومالهفأودعبأمانالإسلامدارحربيدخلإذا"،

لحاجةاأومتنزها،أورسولاأوتاجرادخلنافإننظرنا،الحرب،دارإلىعادثم

يخرجلملأنهوماله،نفسهفيأمانةعلىفهوسلام،دارإلىيعودثميقضيها،
الحربداردخلوانلذلك،الذمىفاشبهالإسلام،دارفيالإقامةنيةعنبذلك

ثبتبأمان،الإسلامداربدخولهلأنهماله،فيوبقينفسهفيالأمانبطلمستوطنا،

لإختصاصماله،فيبقىالحربداربدخولهنفسهفيالأمانبطلفإذالماله،الأمان

داردخلإذاالمستأمنحقوقالشرحهذاويعكس"،بهالبطلانفيختصبنفسه،المبطل

أوالإسمبهقصدسواءمطلقاعليهالقبضولاحريته.تقييدلايحلإذبآمان،الإسلام

1 آنفيومتكاملتانمتعارضتانرالمساواةالحرلةوتبدوبدورها.تهدمهاالتيالمساواةبدونتتقوضالهىإن.9

متجدد.نقاشموضعودانمامستتر،غيردانماعليه.رالهفاظتحقيتهيصعبعفوينوعمنتوازنفيتنموانواحد،

عنحة.1985،الثانيالمجلدلبنان،بيروتالعربي.الكتابدارالسنة.فتهسابق،السيدراجع_20
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المجردالإعتقال،بهقصد
ً

بينهما.الحربحالةقياملمجردأوالأعداءرعايانهم

قوله:وسلمعليهاللهصلىالنبيعنوالنسائيالتاريخ،فيالبخاريروىولقد

فأنافقتله،دمهعلىرجلاأمنمن"
وقال:كافرا@ا،المقتولكانوإنالقاتلمنبريء

الميامة((يومبهيعرفلواءغادرلكل"
(12)

عليهاللهصلىللرسولالقولينهذينومن

ثابتحقوهوالوجوه،منوجهباًيقطمنمستاًعلىالإعتداءلايجوزفإنهوسلم،

والعبيد.والأحراروالنساءللرجاللأ

منرافدسوىليسقدمناه،الذيالمنظوروفقالإسلاميالدوليالقانونفكرةإن

كلعلىتنطبقكمامسلم،كلعلىومبادئهقواعدهتنطبقالإسلاميةالشريعةروافد

قراراٍالقصوىوغايتهالإسلامية،العدالةظلفيحقوقهعلىللحفاظيسعىمن

دارلضموأداةالإسلاميةالدولةلواءتحتوقعتالتيالمناطقفيوالنظامالسلام

عنتنشأالتيالمشكلاتومعالجةالإسلامية،الدولةإليمنهاجزءاأوبأسرماالحرب

المسلمينوغيرالمسلمينبينالمتبادلةالعلاقات
(22)

.

الجهاد،أيالحرب،بقانونمرتبطاكانالإسلاميالدوليالقانونمفهومأنحقيقة

انتهاءوبعدلكنالغنائم،وتقسيموسيرهاالحربالشأنهذافيالفقهاءعالجهممافكان

معالإسلاميةالدولةعلاقاتتنظيمالفقهاءباهتماماسمَأثرالإسلاميةالفتوحات

الحرب،قانونعليهيرتكزكانالذيالأساسعنيختلفأساسعلىالأخرى،الشعوب

اضوتعرممافكانالأخرى،الدولمعالسلميةالعلاقاتتنظيمتناولإلىالمجالفسحمما

منالأفرادوانتقالالمعاهدات،وعقدوانهائهاالحربوقفتنظيمالشاًن،هذافيإليه

ذلكوعلىالسلم،تستهدفالتيالقواعدمنوسواهاتجارية،لأغراضآخرإلقبلد

فييلعبهالذيساسيالاًالدورفيتتمثلجديدةفكرةيحملالإسلامي،القانونأصبح
الأخرى.الشعوبمعوالحربيهَالسلميةالعلاقاتشؤون

الأولىالطبعةولبنان،بيووت،النفانس،رارالليثي،يحيبنيحيروايةمالك،لامIموطاراجع.2أ
294صفحة

.

أنعلىنتدهميتيمونازاءهالثكيساورهموالذينالإسلامي،الدوليالفانرنقيحةبشانتساؤلاتطرحتلقد.22
التراراتاعدادإجرا@اتعنولاالدرلية،للهيناتتنظيمعلىتنطويولاوالروحية،الدبنيةبالمسانلتتعلققواعده

فحسبوعقبةكدينلاظهرالفانون،هذاعليهيستندالذيالإسلاملأنمقبرلغبرالشكهذاأوالإعتراضوهذاإلخ،

والاقتصادية.والسياسيةوالاجتماعيةوالقانونيةوالخلقيةالروحيةالنواحيمنعالميكتنطيمأيضابل
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خاتمة:

الدوليالقانونوطبيعةمفهومعنالوجيزةالدراسةهذهمنإليه،ننتهيما

وأحكامهقواعدهوإنالإسلامي،الشرععنتمامالاينفملالقانونذلكأنالإسلامي،

لنووالاجتماعية،والاقتصاديةوالسياسيةالقانونيةالمسائلعنشيء،كلرغمتدل

يرتكزلأنهاليوم،مفهومنابحسبعألميةصبغةلهالقانونهذاأننقولأنفينتردد

بنِنالمساواةمفهوموعلىوالنظام،بالإستقرارينعمعالميمجتمعإقامةمشكلةحلعلى

وامكانيةقانوني،كفرعذاتيتهلناتظهروبذلككانوا،وحيثماوالأفرادالشعوب

بنِنالدوليةالعلاقاتمجالاتشتىفيالمبتكرةالحلولإيجادفيفقطليسإسهامه

ولايعتمدالأول،المقامفيالتعاونعلىيقومدائمسلامتدعيمفيبلوسواهم.الممحلمين

السياسيةالنظمبينالتعاونتدعمومبادئهقواعدهومجمللاوكيفالدائم،التهديدعلى

نفسهيحكمأنفيشعبكلبحقالمساسدونذلك،فيهايمكنالتيالمجالاتفي

الواقعضمنالإيجابيةوآثارهالقانونهذافعاليةمايعكسوهرالمستقلة.لإرادتهوفقا

الراهن.
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